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دول المغرب العربي
 تطوي عاما آخر من الأزمات

بالرغــم مــن مــرور أكــر مــن ثاثــة عقــود عــى اعــان الاتحــاد المغاربي،الــذي جــاء 

مــع تنامــي الوعــي الاقليمــي بــرورة الاندمــاج وتوحيــد الجهــود للنهــوض بالمنطقــة 

اقتصاديــا وسياســيا واجتماعيا،فــان المنظومــة المغاربيــة لازالــت عاجــزة عــن تحقيــق 

ــل  ــتمرار مسلس ــة واس ــدول المنطق ــف ب ــي تعص ــات الت ــل الأزم ــم في ظ ــذا الحل ه

الخافــات التــي أوقفــت مســرة الوحــدة.

الافتتاحية
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شــهد العــام 2021،تصاعــد التوتر بــين الجارتين المغرب 

والجزائــر وذلــك بعــد إعــان الأخيــرة في 25 أغســطس/

آب الماضــي، عــن قطــع العاقــات الدبلوماســية مــع الربــاط، 

جــراء مــا أســمته »اســتفزاز المملكــة المغربية )للجزائــر( الذي 

بلــغ ذروتــه«، و«تخليهــا عــن الالتزامــات الأساســية للعاقــات 

مــع الجزائــر«، الأمــر الــذي وصفتــه الربــاط بـ«الاتهامــات 

المجانية«.

الرئيــس  2021،أعلــن  العــام  مــن  أكتوبــر   31 وفي 
ــد  ــد عق ــراره عــدم تجدي ــون، ق ــد تب ــد المجي ــري، عب الجزائ
اســتغال خــط أنابيــب الغــاز الــذي يــزود إســبانيا بالغــاز 
ــة  ــان رئاســة الجمهوري الجزائــري مــرورا بالمغرب.وأرجــع بي
الجزائريــة عــدم التجديــد إلــى مــا ســماها »الممارســات ذات 
ــان. ــي مــن المملكــة المغربية«.وفــق نــص البي ــع العدوان الطاب

إســبانيا   1996 العــام  منــذ  تــزود  الجزائــر  وكانــت 

شـــهدت العلاقـــات بـــن ليبيـــا وتونـــس توتـــرا في ظـــل 
تبـــادل الاتهامات بتصديـــر الارهاب،حيـــث اتهم رئيس 
الحكومـــة الليبية، عبـــد الحميد الدبيبـــة تونس ضمنا 

بتصديـــر الإرهـــاب إلـــى بلاده.
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والبرتغــال بنحــو 10 مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي 
ــرب العربي-أوروبا.وتحصــل  ــب المغ ــر خــط أنابي ســنويا عب
الربــاط ســنوياً علــى نحــو مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز 
ــا. ويحصــل  ــة مــن احتياجاته ــل 97 بالمئ ــا يمث ــي، م الطبيع
المغــرب علــى نصفهــا في شــكل حقــوق طريق مدفوعــة عينياً، 

ــراء. ــق خب ــي، وف ــن تفاضل والنصــف الآخــر يشــتريه بثم

وفي 03 نوفمبــر 2021،اتهمــت الجزائــر المغــرب بقتــل 
ثاثــة مــن مواطنيهــا في قصــف قالــت إنــه وقــع في المنطقــة 
الحدوديــة بــين موريتانيــا و الصحــراء الغربيــة المتنــازع عليهــا 
متوعــدة أن الأمــر »لــن يمــر دون عقاب«.وقــال بيــان للرئاســة 
الجزائريــة إن قصفــا اســتهدف شــاحنات جزائريــة تجاريــة 
ــاء تنقلهــا بــين العاصمــة الموريتانيــة نواكشــوط و مدينــة  أثن

ورقلــة جنوبــي الجزائــر.

الاتّهامــات  علــى  رســمي  بشــكل  المغــرب  يــردّ  ولــم 
الجزائريــة، وإن كانــت وســائل إعــام مغربيــة قــد نقلــت عــن 
مســؤول رفيــع المســتوى نفــي الربــاط شــنّ قواتهــا العســكرية 
أيّ غــارات جويّــة ســواء داخــل الجزائــر أو موريتانيــا، في حين 
نقلــت وكالــة الأنبــاء الفرنســية عــن »مصــدر مطلع« لم تســمه 
ــد  ــرب لا يري ــد الحــرب، فالمغ ــر تري ــت الجزائ ــه »إن كان قول

ذلــك«.

التصريحــات  حــدود  تجــاوز  البلديــن  بــين  التوتــر 
والاتهامــات الــى تحشــيد عســكري علــى الحــدود حيــث قــال 
موقــع »مونــد أفريــك«،في تقريــر نشــره أن »هنــاك توتــرا 
خطيــرا ملموســا في المنطقــة، لا ســيما أن الجيــش الجزائري 
يعــزز وجــوده علــى الحــدود المغربيــة الموريتانية«.وأشــار إلــى 
مــا نشــرته صحيفــة »لارازون« الإســبانية مــن صــور بالأقمــار 
الصناعيــة تظهــر نشــر بطاريات صواريخ للجيــش الجزائري 

شـــهد العـــام 2021،تصاعـــد التوتـــر بـــن الجارتـــن المغـــرب 
والجزائـــر وذلـــك بعد إعـــلان الأخيـــرة في 25 أغســـطس/آب 

الماضـــي، عـــن قطـــع العلاقـــات الدبلوماســـية مـــع الربـــاط.
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أمــام الحــدود المغربيــة.

الخافــات المغربيــة الجزائريــة لــم تكــن وحدهــا التــي 
تطفــو علــى ســطح الأحــداث في العــام 2021،فقــد شــهدت 
العاقــات بــين ليبيــا وتونــس توتــرا في ظــل تبــادل الاتهامــات 
الليبيــة،  رئيــس الحكومــة  اتهــم  بتصديــر الارهاب،حيــث 
عبــد الحميــد الدبيبــة تونــس ضمنــا بتصديــر الإرهــاب إلــى 
باده،قائــا في هــذا الســياق،«من أيــن وفــد علينــا أكثــر مــن 
10 آلاف إرهابــي؟ لقــد أتــوا مــن الخــارج، خاصــة مــن بعــض 

الــدول المجــاورة«.

وأكــد الدبيبــة إنــه أرســل وفــدا إلــى تونــس للتفاهــم 
بخصــوص اتهامهــم بالإرهــاب، مضيفــا:«إن كانــت تونــس 
تريــد بنــاء عاقــات حقيقيــة فا بــد من احتــرام دول الجوار، 
لأن ليبيــا متفطنــة لــكل الألاعيــب الدوليــة«، بحســب تعبيــره.

وقوبلــت تصريحــات الدبيبــة برفــض تونســي جــاء علــى 

لقائــه  خــال  الجرنــدي  عثمــان  وزيــر خارجيتهــا  لســان 
نظيرتــه الليبيــة نجــاء المنقوش،حيــث عبــر الوزيــر التونســي 
عــن »اســتغراب بــاده مــن تصريحــات الدبيبــة، ورفضهــا 
لها«.وقالــت وزارة الخارجيــة التونســية في بيــان لهــا نشــرته 
علــى صفحتهــا بموقــع »فيســبوك«، إن الجرنــدي اعتبــر هذه 
ــة للحقيقــة، لا ســيما في هــذا الوقــت  »التصريحــات مجانب
بالــذات الــذي تعمــل فيــه تونــس جاهــدة للإســهام الناجــع في 

ــا وفي دول المنطقــة«. اســتتباب الأمــن والاســتقرار في ليبي

وأشــارت إلــى أن تونــس هــي أيضــا »الصــوت المدافــع عــن 
ليبيــا في المحافــل الإقليميــة والدوليــة، وخاصــة في مجلــس 
الأمن«.ولفتــت الخارجيــة التونســية، إلــى أن الجرنــدي ذكــر 
أن »أمــن واســتقرار ليبيــا مــن أمــن واســتقرار تونــس، وبــأن 
البــاد مســتهدفة بدورهــا بالإرهــاب، وأنّ تونــس لا يمكــن أن 
تكــون بــأي حــال مــن الأحــوال قاعــدة لتصديــر الإرهــاب أو 

مصــدرا لتســلل الجماعــات الإرهابيــة إلــى ليبيــا«.

تقدمـــت المفوضية الوطنية العليـــا للانتخابات في ليبيا باقتراح 
إلـــى مجلـــس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاســـية شـــهرا بحيث 

تتـــم في 24 يناير 2022.
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ــة  ــر اعامي ــى تقاري ــة ردا عل وجــاءت تصريحــات الدبيب
ــا  ــة في ليبي ــات مــن العناصــر المتطرف ــت إن المئ تونســية قال
تســتعد لدخــول تونــس للقيــام بأعمــال فوضــى، وتنفيــذ 
مخططــات إرهابية.واعتبــر المكلــف بالإعــام باســم الاتحــاد 
العــام التونســي للشــغل، غســان القصيبــي، في تدوينــة علــى 
حســابه في موقــع »فيســبوك«، أن ترويــج الأكاذيــب والأخبــار 
المغلوطــة في تونــس كان ســببا لمهاجمــة الدبيبــة لتونــس، في 

ســياق الدفــاع عــن بــاده.

وفي محاولــة لتــدارك الأزمــة بــين البلدين،أكــد رئيــس 
الحكومــة الليبيــة المؤقتــة، عبدالحميــد الدبيبة،عبــر تدوينــة 
نشــرها عبــر صفحتــه علــى موقــع »فيســبوك«،أن تونــس 
وليبيــا »شــعب واحــد في بلدين«.وقــال الدبيبــة قــي تدوينتــه 
أن »مــا ورد مــن ادعــاءات مغلوطــة بشــأن الأوضــاع الأمنيــة 
بــين تونــس وليبيــا لــن يؤثــر علــى عمــق العاقــة الأخويــة، بين 

البلديــن«.

فــان  البلديــن  بــين  العاقــات  عمــق  مــن  وبالرغــم 
تصريحــات بعــض المســؤولين مــن شــأنها تعكيــر العاقــات 
علــى غــرار مهاجمــة رئيــس المجلــس الأعلــى للدولــة الليبــي، 
خالــد المشــري، لقــرارات الرئيــس التونســي، قيــس ســعيد، 
ووصفهــا بـ«الانقاب«،وتحذيــر مفتــي ليبيــا المعــزول الصادق 
الغريانــي، في قناتــه »التناصــح« التــي تبــث من تركيا، الشــعب 
التونســي ممــا ســمّاه الانقــاب الناعم،وهــو مــا أعتبر تدخا 
في الشــأن التونســي مــن شــانه ادخــال العاقــات بــين البلدين 

في مربــع التوتــر.

مــن جهــة أخرى،شــهدت دول المغــرب العربــي خــال 
العــام 2021 أزمــات داخليــة كبيرة،ففــي تونــس زادت حــدة 
الأزمــة الاقتصاديــة وانكمــش الاقتصــاد التونســي بنســبة 3 
%، وارتفعــت البطالــة إلأى %17.3، وانهــارت عائــدات 

بالرغـــم مـــن أن منطقة المغـــرب العربـــي تحضى بموقع 
جيوسياســـي حيـــوي وهـــام علـــى المســـتوى الدول،فانها 
مـــع  خانقـــة  واجتماعيـــة  اقتصاديـــة  أوضـــاع  تعيـــش 

كبيرة. أمنيـــة  مخاطـــر 
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الســياحة، متأثــرة بجائحــة كورونــا.وكان المواطــن التونســي، 
أول مــن تأثــر في ظــل هــذه الأوضــاع الاقتصاديــة المترديــة، 

ومــا صاحبهــا مــن مســتويات معيشــية متدنيــة.

امتــدادا للأوضــاع الاقتصاديــة  ووتاتــي هــذه الأزمــة 
المترديــة منــذ ســنة 2020، في ظــل تباطــؤ النمــو ووصــول 
ــى مســتويات مرتفعة.وعجــزت  ــام والخارجــي إل ــن الع الدي
الحكومــات المتعاقبــة علــى ابتــكار حلــول جديدة تُغنــي الباد 
عــن تبعــات الديــن الخارجــي في وقــت تتكــدس الديــون 
ــن  ــد، وســط حــال م ــة، أصــاً وفوائ ــى الدول ــة عل الخارجي

عــدم الاســتقرار السياســي، والركــود الاقتصــادي.

وكانــت تونــس علــى موعــد مــع حــدث سياســي هــام 
ــو  ــس ســعيد في 25 يولي ــس التونســي قي ــع اعــان الرئي م
2021،عــن قــرارات تضمنــت تعليــق عمــل البرلمــان، ورفــع 
الحصانــة عــن نوابــه، وإعفــاء حكومــة هشــام المشيشــي، 
الســلطة  صاحيــات  كامــل  الجمهوريــة  رئيــس  وتولــي 
التنفيذيــة ورئاســة النيابــة العامة،لتتســارع بعــده  الخافــات 
ــع  ــى الشــارع م ــت ال ــي انتقل ــين الأطــراف السياســية والت ب

خــروج مظاهــرات مؤيــدة للقــرارات وأخــرى رافضــة.

وفي المغرب،شهد العام 2021 تنظيم انتخابات تشريعية 
ــة بعــد  ــا مزلزل ــة لأول مــرة، جــاءت نتائجه ــة متزامن ومحلي
خســارة حــزب »العدالــة والتنميــة« الاخواني،وهــو مــا شــكل 
ضربــة موجعــة لجماعــة »الاخــوان« التــي راهنــت علــى بلــوغ 
الســلطة في عــدد مــن الــدول، لكــن فشــلها الذريــع وألازمــات 
التــي رتفقــت صعودهــا في عــدة دول ســارع الــى اســقاطها 

وســط توقعــات بنهايتهــا سياســيا في المنطقــة.

وفي ليبيا،شــهد العــام 2021 انفراجــة سياســية مــع 
انتخــاب حكومــة وحــدة وطنيــة وتوافــق الاطــراف الليبيــة 
علــى اجــراء انتخابــات رئاســية وبرلمانيــة في 24 ديســمبر / 
كانــون الأول.وبالرغــم مــن الدعــم الدولــي لهــذا الاســتحقاق 
فــان الاوضــاع علــى الأرض بــدت أكثــر تعقيــدا مــع تواصــل 
مسلســل الخافــات السياســية وتــردي الاوضــاع الامنيــة في 

ظــل اســتمرار انتشــار الجماعــات المســلحة. 

في  لانتخابــات  العليــا  الوطنيــة  المفوضيــة  وتقدمــت 
ليبيــا باقتــراح إلــى مجلــس النــواب لتأجيــل الانتخابــات 
الرئاســية شــهرا بحيــث تتــم في 24 ينايــر 2022،وتزامــن 
اقتــراح المفوضيــة مــع إعــان لجنــة نيابيــة »اســتحالة« إجراء 
ــي، بســبب ظــروف  ــت الحال ــات الرئاســية في الوق الانتخاب

ــة. ــة وأخــرى أمني ــة وقضائي ــر فني مرتبطــة بتقاري

بالرغــم مــن أن منطقــة المغــرب العربــي تحضــى بموقــع 
ــر  ــي، وتعتب ــى المســتوى الدول ــوي وهــام عل جيوسياســي حي
المنطقــة المغاربيــة ذات موقــع جغــرافي اســتراتيجي كونهــا 
تقــع علــى مفتــرق طــرق إفريقيــا جنــوب الصحــراء والشــرق 
الأوســط وجنــوب أوروبــا والبحــر الأبيــض المتوســط،كما تعج 
بالثــروات الطبيعيــة المختلفة،فانهــا تعيش أوضــاع اقتصادية 
كبيرة.ووســط  أمنيــة  مخاطــر  مــع  خانقــة  واجتماعيــة 
خافاتهــا المتجــدة وأزماتهــا الداخليــة العميقــة يــزداد حلــم 
الوحــدة تعقيــدا وســط آمــال بــأن تحمــل الأعــوام القادمــة 

انفراجــة منتظــرة منــذ عقــود.
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الحســابات  تهددهــا  انتخابــات  ليبيــا... 
صــة لخا ا

كان الليبيــون قبــل عــام مــن الآن ينتظــرون تاريــخ 24 
ــت تشــير  ــا كان ــر. كل المؤشــرات وقته ديســمبر بأمــل كبي
إلــى الوصــول إلــى موعــد انتخابــي ينهــي حالــة الأوضــاع 
حتــى  طالــت.  التــي  الأزمــة  نزيــف  ويوقــف  المؤقتــة، 
قــوى الخــارج كانــت علــى قناعــة أن لا حــل لليبيــا إلا 
بإجــراء انتخابــات يقــرر الشــعب فيهــا مصيــرة، والاتفــاق 
السياســي الــذي وقّــع وقتهــا، إضافــة إلــى نجاحــه في 
حكومــة  أيضــا  أفــرز  فقــد  »الأشــقاء«،  حــرب  إيقــاف 
موحــدة أنهــت الانقســام وبشــرت بمســتقبل أفضــل لبلــد 

أنهكتــه الخافــات والاقتتــال.

لا  قــد  والحســابات  كبيــرة،  التعقيــدات  ولأن  لكــن 
ــخ المحــدد دون  ــد الشــعب، وصــل التاري تذهــب فيمــا يري
النجــاح في إجــراء الانتخابــات. الحجــج الظاهرة تقول أن 
الاســتعدادات الكبيــرة لــم تنجــح في توفيــر كل الظــروف 
خفيــة  أشــياء  هنــاك  لكــن  الانتخابــي،  العــرس  لنجــاح 
تشــير إلــى أن الخافــات مازالــت قائمــة والثقــة مازالــت 
تناقــض  مــن  حتــى  يفهــم  وهــذا  الفرقــاء،  بــين  مهتــزة 
المواقــف بــين مــن يريــد التاريــخ المحــدد لانتخــاب وبــين 
مــن يســعى إلــى التأجيــل وهــذا مــا حصــل في الأخيــر 
أن  بعــد  الرئاســيات،  ينايــر لإجــراء  يــوم 24  بتحديــد 
فشــلت المفوضيــة العليــا في حســم ملفــات المترشــحين.

وعلــى الرغــم مــن تحديــد تاريــخ جديــد، إلا أن بعــض 

المشهد السياسي المغاربي في 2021..
آمال الحلول المؤجلة

شريف الزيتوني

ــا اســتثنائيا، بفضــل حجــم التفــاؤل  ــة حدث ــا العــربي، يكــون رأس الســنة الميادي في أماكــن غــر عالمن

الــذي يُســوقه المحتفلــون بــه عــر فتــح الأفــاق عــى أحــام ســتتحقق وعــى بلــدان ســيعم فيهــا الخــر 

والســام. لكــن ذلــك الحــدث »التاريخــي« قــد يصطــدم بواقــع عكــس الــذي يُصــوّر لنــا عندمــا نقــرب 

مــن السياســة في مجتمعــات مثــل مجتمعنــا العــربي وفي منطقتنــا المغاربيــة، التــي تعيــش عــى وقــع 

العــرات الكثــرة منــذ ســنوات دون أن يلــوح لهــا ضــوء في الأفــق ينهــي »ســنوات ضياعهــا«.

فالحديــث عــن السياســة في الواقــع المغــاربي في العشريــة الأخــرة إذا اســتثنينا موريتانيــا الباحثــة عــن 

هدوئهــا الخــاص، يأخذنــا إلى ســجل حافــل بالخيبــات والأزمــات التــي مازالــت تنتظــر الحــل، وهــذه 

الســنة ليســت اســتثناء، حيــث تعيــش أغلــب الــدول عــى وقــع تأثــرات الــراع الســياسي وأزمــات 

الاقتصــاد والأمــن وحتــى الخافــات البينيــة. ومــع كل حصــاد ســنوي يجــد المتابــع نفســه أمــام مشــاكل 

لا حــر لهــا، والســنة التــي مــرتّ لم تشــذّ عــن ســابقاتها بالنظــر إلى الأزمــات التــي يعيشــها كل بلــد.
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إلــى أن الإشــكال ليــس  الأصــوات داخــل ليبيــا، تلمــح 
الوقــت، بــل التفاهمــات التــي مازالــت بعيــدة، فبعــض 
الأطــراف تريــد تعديــل بعــض القوانــين لغايــات تعلمهــا 
تُركَّــزُ  كتابــة دســتور  تريــد  هــي قبــل غيرهــا، وأخــرى 
ــه كل المؤسســات مســتقبا، وأطــراف تســعى  ــى ضوئ عل
لإجــراء الانتخابــات وعبرهــا يتــم تحضيــر هيئــات وطنيــة 
تؤســس للمرحلــة المقبلــة، بمــا يعنــي أن الاتفــاق الموقــع 
ــة إنقــاذ مــن الغــرق لا تضمــن  ــل عــام مــا هــو إلا حال قب

اســتمرار الحيــاة للغريــق فيهــا.

أشــياء كثيــرة طــرأت في الســنة الجديــدة في ليبيــا، 
فرقــاء اجتمعــوا بعــد عــداء الســنوات، زيــارات أشــخاص 
ــى وقــت قريــب »ممنوعــة« عليهــم،  ــى مناطــق كانــت إل إل
الترشــح  بهــدف  فاعلــة  مؤسســات  مــن  اســتقالات 
تكــن  لــم  التــي  المفاجــآت  مــن  وغيرهــا  لانتخابــات، 
تخطــر علــى بــال أكبــر المتفائلــين. لكــن الافــت في العــام 
الجديــد في ليبيــا هــو عــودة ســيف الإســام نجــل الزعيــم 
ــى الواجهــة وتقــديم ترشــحه  الراحــل معمــر القــذافي، إل
لانتخابــات الرئاســية. معمــم بعمامــة والــده، وناظــرا 
بدقــة إلــى كاميــراوات المصوريــن، وواثقــا في نفســه أمــام 
خصــوم يترصدونــه في الطريــق، خــرج ســيف الإســام 
طالبــا ثقــة شــعب يئــس ممــن تاجــر بدمائــه، ومؤمــن بــأن 
المســتحدثة  الصراعــات  خــارج  شــخصا  يحتــاج  البلــد 

ــادرا علــى إعــادة ليبيــا إلــى هيبتهــا القديمــة. وق

عــودة ســيف الإســام إلــى الواجهــة لا تعنــي أبــدا 

ــاد. في بعــض المراحــل الحاســمة  ــم الب ــى حك ــه إل عودت
ثقــة الشــعب لا تكــون حاســمة دائمــا. هنــاك حســابات في 
الداخــل والخــارج هــي الــذي تأخــذ الأمــور إلــى مســاراتها 
المرغوبــة، والقــذافي الابــن هنــا يصــارع علــى أكثــر مــن 
واجهــة؛ واجهــة الداخــل التــي تعــرف أن منافســا قويــا 
ــا  ــا مواقعه ــة وتتخــوف أن يخطــف منه ــى الواجه عــاد إل
ــال لكــن في  ــا حــد الاقتت ــف بينه ــد تختل وهــي أطــراف ق

معركــة المواقــع قــد تكــون في صــف واحــد.

كمــا أن حســابات الخــارج قــد تحــدد ممثلــي المســتقبل 
مركــزا  يبــدو  الإســام  وســيف  الليبيــة،  السياســة  في 
جيــدا في تحديــد تحالفاتــه، بــل الأقــرب أنــه لا يراهــن 
الداخليــة، وهــذا  بــل علــى الإرادة  بعينهــا،  قــوى  علــى 
ليــس ســها، خاصــة أن القــوى الخارجيــة أغلبهــا كان 
مشــاركا في الإطاحــة بنظــام والــده وتتخــوف مــن أن لا 

ككل المراحـــل الســـابقة كانـــت قضية الصحـــراء الغربية، 
هي نقطة الخلاف الرئيســـي بن الجزائـــر والمغرب. ففي 
الوقت الذي تنفي الدبلوماســـية الجزائرية أي دور لها في 
دعـــم فكرة انفصـــال الصحراء عن المغـــرب، تتهم الرباط 
جارتهـــا بأنهـــا جـــزء من المشـــكل وســـبب في مزيـــد توتير 

الوضـــع في المنطقـــة وهـــو ما لا يمكن الســـكوت عنه.
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يكــون ضمــن الاســتراتيجيات المرســومة للمنطقــة.

تونس... إجراءات رئاســية بخيارات غامضة

العــام الجديــد كان في تونــس أيضــا اســتثنائيا. فبعــد 
والاقتصــادي  السياســي  المســتويين  علــى  كبيــرة  أزمــة 
بــين  الثقــة  منــاخ  وانعــدام  أشــهر،   6 لحوالــي  دامــت 
مؤسســات الدولــة، اتخــذ الرئيــس التونســي قيــس ســعيّد 
يــوم 25 يوليــو، قــرارا بإقالــة الحكومــة وتجميــد البرلمان، 
مــن خــال الاعتمــاد علــى فصــل دســتوري يخــص حالــة 
ــذي يهــدد مســتقبل البــاد، في حــدث وصــف  الخطــر ال
الأولــى  الإجــراءات  أعقــب  ثــم  السياســي،  بالزلــزال 
تاريــخ الانتخابــات  المــدة الأخيــرة تخــص  بقــرارات في 
عبــر  تتــم  دســتورية  إصاحــات  علــى  والعمــل  المبكــرة 

الشــعبي. الاســتفتاء 

القــرار الــذي اتخــذه الرئيــس التونســي، عــرف تأييــد 
خرجــت  حيــث  التونســي،  الشــعب  مــن  كبيــرة  نســبة 
أصــوات مؤيــدة كثيــرة للشــوارع معتبــرة أن مــا قــام بــه 
ســعيّد هــو عمليــة إنقــاذ لســنوات مــن الخــراب شــاركت 
فيهــا أطــراف عــدة، علــى رأســها حركــة النهضــة، بينمــا 
اعتبــرت أطــراف أخــرى أن مــا قــام بــه الرئيــس انقــاب 
يجــب العمــل علــى رفضــه بالمظاهــرات والاحتجاجــات 
وإلــى اليــوم تحــاول أن تحــرّض الشــارع للخــروج، لكــن 

دون أن يكــون لذلــك تأثيــر كبيــر.

اللذيــن  والرفــض  التأييــد  منطــق  عــن  بعيــدا  لكــن 
يبقيــان حالــة عاطفيــة غيــر خاضعــة للعقــل، وغيــر قــادرة 
علــى التغييــر، هنــاك واقعــا ثابتــا، أن البــاد مازالــت في 
حالــة أزمــة خاصــة علــى المســتوى الاقتصــادي، حيــث 

ليبيـــا،  في  الجديـــدة  الســـنة  في  طـــرأت  كثيـــرة  أشـــياء 
فرقـــاء اجتمعـــوا بعد عـــداء الســـنوات، زيارات أشـــخاص 
»ممنوعـــة«  قريـــب  وقـــت  إلـــى  كانـــت  مناطـــق  إلـــى 
عليهـــم، اســـتقالات من مؤسســـات فاعلة بهدف الترشـــح 
للانتخابـــات، وغيرهـــا من المفاجآت التـــي لم تكن تخطر 

علـــى بـــال أكبـــر المتفائلن.

العـــام الجديـــد كان في تونس أيضا اســـتثنائيا. فبعـــد أزمة كبيرة 
على المســـتوين السياســـي والاقتصـــادي دامت لحوالي 6 أشـــهر، 
وانعـــدام منـــاخ الثقـــة بـــن مؤسســـات الدولـــة، اتخـــذ الرئيـــس 
التونســـي قيس ســـعيّد يـــوم 25 يوليو، قـــرارا بإقالـــة الحكومة 
وتجميـــد البرلمـــان، مـــن خـــلال الاعتمـــاد علـــى فصـــل دســـتوري 
يخـــص حالـــة الخطـــر الـــذي يهـــدد مســـتقبل البـــلاد، في حـــدث 

وصـــف بالزلزال السياســـي.
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يؤكــد جــل الخبــراء أن مــا تعيشــه البــاد قــد يــؤدي إلــى 
نتائــج غيــر محســوبة العواقــب وهــذا مــا بــدأ الرئيــس 
نفســه بفهمــه مــن خــال إرســال رســائل طمأنــة بتجــاوز 

الصعوبــات خاصــة المتعلقــة بالميزانيــة.

الجزائــر والمغرب... تصاعد الخلاف المتوارث

تجــاوز  إلــى  الــدول  فيــه  تســعى  الــذي  الوقــت  في 
خافاتهــا والنظــر إلــى المســتقبل بأكثــر هــدوء ووعــي. 
مازالــت الخافــات المغربيــة الجزائريــة تــراوح مكانهــا. 
ــام  ــة نســبيا، كان الع ــة هادئ ــت الســنوات الماضي وإذا كان
2021، مؤشــرا إلــى عــودة التوتّــر الــذي بلــغ في فتــرات 
درجــة الخطــر، عندمــا كانــت المنابــر الإعاميــة والهيئــات 
الدوليــة ســاحات اتهــام واتهامــات بطــرق مباشــرة وغيــر 
الدبلوماســي  الاتصــال  قطــع  في  تســببت  مباشــرة، 

وإدخــال البلديــن في نفــق همــا في غنــى عنــه.

الصحــراء  قضيــة  كانــت  الســابقة  المراحــل  وككل 
الغربيــة، هــي نقطــة الخــاف الرئيســي بــين البلديــن. 
ففــي الوقــت الــذي تنفــي الدبلوماســية الجزائريــة أي 
دور لهــا في دعــم فكــرة انفصــال الصحــراء عــن المغــرب، 
تتهــم الربــاط جارتهــا بأنهــا جــزء مــن المشــكل وســبب 
في مزيــد توتيــر الوضــع في المنطقــة وهــو مــا لا يمكــن 

الســكوت عنــه.

ســنة جديــدة تنتهــي في المنطقــة المغاربيــة، لــم تشــذّ 
ــة ولا أفــق  ــرة متواصل ــرا عــن ســابقاتها. مشــاكل كثي كثي
وغيــر  مباشــرة  سياســية  وصراعــات  جميعــا،  لحلهــا 
الأمــل  يبقــى  لكــن  قريــب،  لانفــراج  تؤشــر  لا  مباشــرة 
معقــودا بــأن هنــاك أهــل حكمــة قادريــن علــى تجــاوز 
لكــي  أكبــر  بتفــاؤل  المســتقبل  إلــى  والنظــر  الخافــات 
ــادر في كل  ــل واحــد ق ــي المنطقــة مشــاريعها نحــو تكت تبن

وقــت علــى تغييــر واقعهــا المعقّــد.

فالحديـــث عن السياســـة في الواقع المغاربي في العشـــرية 
الأخيـــرة، يأخذنا إلى ســـجل حافـــل بالخيبـــات والأزمات 
التي مازالت تنتظر الحل، وهذه الســـنة ليســـت استثناء، 
حيـــث تعيـــش أغلب الـــدول على وقـــع تأثيـــرات الصراع 
السياســـي وأزمـــات الاقتصـــاد والأمـــن وحتـــى الخلافات 

لبينية. ا

مشـــاكل كثيرة متواصلة في المغرب العربي ولا أفق 
لحلهـــا جميعـــا، وصراعات سياســـية مباشـــرة وغير 
مباشـــرة لا تؤشـــر لانفـــراج قريـــب، لكـــن يبقـــى 
الأمـــل معقـــودا بـــأن هنـــاك أهـــل حكمـــة قادرين 
المســـتقبل  إلـــى  والنظـــر  علـــى تجـــاوز الخلافـــات 

أكبر بتفـــاؤل 



الاقتصاديات المغاربية خلال 2021..
بن الانتعاش والتعثر

نجاة فقيري
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لم يختلــف العــام 2021 كثــرا عــن ســابقه مــن الناحيــة الاقتصادية 

في بلــدان المغــرب العــربي حيــث مازالــت البلــدان المغاربيــة تــرزح 

تحــت ثقــل »الكارثــة الاقتصاديــة« التــي عمقتهــا الأزمــة الوبائيــة 

ــود  ــوأ رك ــع في أس ــالم أجم ــت الع ــي أغرق ــاق الت ــات الإغ وحم

ــا إلا  ــاء في بعضه ــود الوب ــف قي ــم تخفي ــود. فرغ ــذ عق ــي من عالم

أن هبــوط مؤشراتهــا الاقتصاديــة الــرأسي السريــع لم ينقذهــا مــن 

براثــن الأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة.



الــدول  بــين  والإنكمــاش  النمــو  نســب  اختلفــت 
الشــقيقة مرتبطــة بذلــك بعــدة عوامــل منهــا السياســي 
ــل اســتقرارا  ــة الأق ــدول المغاربي ــي، فال ــي والأمن والوبائ
بينمــا  وليبيــا  تونــس  غــرار  علــى  تأثــرا  الأكثــر  كانــت 

ــا انتعاشــة طفيفــة  ــر وموريتاني شــهدت المغــرب والجزائ
انتعاشــة  حملــت  حــين  ففــي  والإغــاق.  الوبــاء  رغــم 
والتبــادلات  كالنفــط  العالميــة  الحيويــة  القطاعــات 
وعــدم  الأزمــات  أن  إلا  إيجابيــة  مؤشــرات  التجاريــة 
المنشــودة  التوقعــات  تحقيــق  دون  حالــت  الاســتقرار 

المغاربيــة. لاقتصــادات 

الاقتصــاد الجزائري..ينتعــش رغــم إغلاقــات 
كورونــا الصارمــة

للنشــاط  تدريجيــة  عــودة   2021 بدايــة  شــهدت 
الاقتصــادي في الجزائــر، رغــم الإغــاق الصــارم الــذي 
فرضتــه بســبب الوبــاء، ومــا نتــج عنــه من خســائر فادحة 
السياســات  أن  الخبــراء  يؤكــد   .2020 العــام  خــال 
الجزائريــة كانــت ناجعــة إلــى حــد مــا بحديهــا مــن جهــة 
الاقتصــاد  أخــرى لإنعــاش  ومــن جهــة  للوبــاء  تصديــا 

المتداعــي جــراء الإغــاق.

أكــد صنــدوق النقــد الدولــي آواخــر شــهر نوفمبــر/
تشــرين الثانــي الماضــي، بعــد الانتهــاء مــن مشــاورات 
مــع  التنفيــذي  مجلســه  يجريهــا  التــي  الرابعــة  المــادة 
الجزائــر لعــام 2021، إن الاقتصــاد الجزائــري يتعافــى 
تدريجيــا مــن تداعيــات جائحــة كوفيــد19 والصدمــات 
التــي شــهدتها أســواق النفــط في 2020. مفيــدا أنــه 
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النمـــو  نســـب  اختلفـــت 
والإنكمـــاش بـــن الـــدول 
مرتبطــــــــــــــــة  المغاربيـــة 
عوامـــل  بعـــدة  بذلـــك 
منهـــا السياســـي والوبائي 

والأمنـــي.
أظهرت الأرقام الرســـمية 
ارتفاعــــــــــــــا  الجزائريـــة 
صـــادرات  في  ملحوظـــا 
المحروقات بنسبة 60 في 

ئة لما ا



مــن المتوقــع أن يتعافــى الاقتصــاد في 2021 و2022.

مــن جانبــه توقــع صنــدوق النقــد العربــي نمــو اقتصاد 
 ،2021 خــال  المائــة  في   4.5.5 بحوالــي  الجزائــر 
ــي«   ــره الـــ15 حــول »آفــاق الإقتصــاد العرب حســب تقري
»تعــافي  ســجلت  الجزائــر  أن  إلــى  التقريــر  وأشــار 
ملحــوظ« خــال العــام 2021 في عــدد مــن القطاعــات 
ــة بمــا يشــمل »الصناعــة و قطــاع  ــة الجزائري الاقتصادي
غيــر  والخدمــات  والــري  العموميــة  والأشــغال  البنــاء 

والمحروقــات«. المســوقة 

و ربــط صنــدوق النقــد العربــي هــذا التعافي بالارتفاع 
المســجل في الأســعار العالميــة للنفــط والاســتثمارات في 
التلقيــح ضــد  عمليــة  إلــى  إضافــة  المحروقــات  قطــاع 
الاســتئناف  بإعــادة  »ستســمح  التــي  كورونــا  فيــروس 

الكامــل للنشــاطات الاقتصاديــة المختلفــة«.

ارتفاعــا  الجزائريــة  الرســمية  الأرقــام  أظهــرت 
ملحوظــا في صــادرات المحروقــات بنســبة 60 في المائــة، 

فيمــا ســجلت الصــادرات خــارج المحروقــات مســتوى 
تاريخيــا محققــة نحــو 5 مليــارات دولار بزيــادة 160 
ارتفــاع  مقابــل  وفي   .2020 بســنة  مقارنــة  المائــة  في 

ملموســا  انخفاضــاً  الــواردات  ســجلت  الصــادرات، 
لتصــل إلــى 30 مليــار دولار، أي نصــف قيمتهــا قبــل 
ــي وليــس  ــق الأمــر بـ«انخفــاض هيكل 10 ســنوات، ويتعل
ظرفيــا«، حســب تصريحــات الرئيــس الجزائــري عبــد 

المجيــد تبــون.

الاقتصــاد المغربــي.. يتعافــى تدريجيــا رغــم 
الخســائر الفادحــة

أحمــد  بالمغــرب  للتخطيــط  الســامي  المنــدوب  أكــد 
النــاتج  نمــو  أن  إعاميــة،  تصريحــات  في  لحليمــي 
التــي  التوقعــات  مــن  بكثيــر  أعلــى  ســيكون  الإجمالــي 
والتــي  العــام،  بدايــة  في  المندوبيــة  أعلنتهــا  وأن  ســبق 
حددتهــا في 4.5 في المائــة، متوقعــا  أن يرتفــع معــدل 
نمــو الاقتصــاد الوطنــي إلــى 5 في المائــة مــع نهايــة ســنة 
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بدايــة  الدولــي  النقــد  أعلــن صنــدوق  ومــن جانبــه 
الشــهر الحالــي أن الاقتصــاد المغربــي يتعافــى، مــع توقــع 
نمــو يصــل إلــى %6,3 في العــام 2021،وهــو أحــد 
أعلــى المعــدلات في الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
إلــى  الدولــي  النقــد  صنــدوق  بعثــة  رئيــس  وبحســب 
المغــرب، روبيرتــو كارداريلــي، فــإن الاقتصــاد المغربــي 
»اســتعاد معظــم مــا فقــده تقريبــا خــال الركــود العالمــي 
الحــاد العــام 2020« والــذي ســبّبته الجائحــة الوبائيــة.

مــن  المغربــي  العاهــل  ألقــاه  الــذي  الخطــاب  وفي 
أكــد  للبرلمــان  الأولــى  الجلســة  أمــام  الملكــي،  القصــر 
بــاده  اقتصــاد  إن  الخامــس  محمــد  المغربــي  الملــك 
يشــهد »انتعاشــا ملموســا« رغــم الآثــار »غيــر المســبوقة« 
ــرب نســبة نمــو  ــا أن يحقــق المغ ــا، متوقع لجائحــة كورون
)بالنــاتج المحلــي الإجمالــي( تفــوق 5.5 في المئــة ســنة 
2021، وهــي نســبة لــم تتحقــق منــذ ســنوات، وتعــد 
مــن بــين الأعلــى علــى الصعيديــن الجهــوي والقــاري«.

الأساســية  الركائــز  أهــم  أحــد  الســياحة،  تعتبــر 
بالمائــة   7 بحوالــي  تســاهم  اذ  المغربــي  الاقتصــاد  في 
للعملــة  مهمــا  ومصــدرا  الاجمالــي  المحلــي  النــاتج  في 
الصعبــة ولتوفيــر مواطــن الشــغل المتضــرر الأكبــر مــن 
التــي  الحــادة  الاقتصاديــة  والأزمــة  كورونــا  تداعيــات 
والعالميــة.  المغاربيــة  الــدول  وأغلــب  بالمغــرب  عصفــت 
بمليــارات  قــدرت  خســائر  القطــاع  هــذا  تكبــد  وقــد 
الســنتين  خــال  الوبــاء  تداعيــات  بفعــل  الــدولارات 
المنصرمتــين، ولا يــزال يعانــي مــن التأثيــرات الســلبية 
للوبــاء خاصــة مــع ظهــور المتحــور الجديــد أوميكــرون 
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الأقـــل  المغاربيـــة  الـــدول 
الأكثـــر  كانـــت  اســـتقرارا 
غـــرار  علـــى  تأثـــرا 
بينمـــا  وليبيـــا  تونـــس 
شـــهدت المغـــرب والجزائر 
انتعاشـــة  وموريتانيـــا 
الوبـــاء  رغـــم  طفيفـــة 

ق غـــلا لإ ا و



الــذي اضطــر المغــرب لإغــاق حــدوده لمــدة 15 يــوم 
الشــهرالماضي.

ــان  ــة في بي ــط المغربي ــة التخطي ــادت  مندوبي ــد أف وق
الوضعيــة  حــول  المحليــة،  الأنبــاء  وكالــة  حســب  لهــا، 
الاقتصاديــة خــال الفصــل الثانــي مــن ســنة 2021 
بــأن هــذا الانتعــاش تحقــق بفضــل الارتفــاع الملحــوظ 
للنشــاط الفاحــي بنســبة 18.6 بالمائــة والأنشــطة غيــر 
المندوبيــة  وأضافــت  بالمائــة.   14.8 بنســبة  الفاحيــة 

أن النمــو الاقتصــادي خــال الربــع الثانــي مــن الســنة 
الجاريــة كان مدعومــا أيضــا بانتعــاش الطلــب الداخلــي، 
الــذي يقــود النمــو الاقتصــادي والتحكــم في التضخــم. 
الطريــق  في  يســير  المغربــي  الاقتصــاد  أن  مؤكــدة 
بفضــل  وذلــك  الجاريــة  الســنة  بدايــة  منــذ  الصحيــح 
الاقتصاديــين  الشــركاء  لــدى  والتعــافي  التلقيــح  حملــة 

الرئيســيين في إطــار تحســن الوضــع الوبائــي.

رغــم  صمــودا  الموريتاني..الأكثــر  الاقتصــاد 
المعتدلــة المؤشــرات 

نمــوا  الموريتانــي  الاقتصــاد  يشــهد  أن  المتوقــع  مــن 
العامــين الحالــي  بالمائــة في  بنســبة 3.1بالمائــة و5.6 
بالمائــة في   2.2 نســبته  بلغــت  انكمــاش  بعــد  والمقبــل، 
عــام 2020. وقــد بلــغ إجمالــي النــاتج المحلــي لموريتانيــا 
8.18 مليــار دولار في عــام 2020، ومــن المتوقــع أن 
يصــل حجــم الاقتصــاد إلــى 9.24 مليــار دولار هــذا 

العــام بحســب تقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي.

أن  المتجــددة  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  تؤكــد   
موريتانيــا تمتلــك مــوارد كبيــرة للطاقــة المتجــددة يمكــن 
الوصــول  وتحســين  الاقتصــاد  نمــو  لتعزيــز  تطويرهــا 
إلــى الكهربــاء، خاصــة عبــر مصــادر الطاقــة الشمســية 

الريــاح. وطاقــة 

وأفــاد البنــك الدولــي في تقريــر لــه إن قطــاع المعــادن 
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النقـــد  صنـــدوق  أعلـــن 
الشـــهر  بدايـــة  الدولـــي 
الاقتصـــاد  أن  الحالـــي 
المغربي يتعافى، مع توقع 
نمـــو يصل إلى 6.3 % 
2021،وهـــو  العـــام  في 
أحـــد أعلـــى المعـــدلات في 
الشـــرق الأوســـط وشمال 

أفريقيـــا.
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أنقــذ  الماضيــين،  العامــين  خــال  التعديــن  ونشــاط 
الاقتصــاد الموريتانــي مــن الانهيــار بســبب التداعيــات 
تضــرر  أن  إلــى  مشــيرا  العالميــة   للجائحــة  القويــة 
هــو  والخدمــات  والنقــل  والتجــارة  الصيــد  قطاعــات 
الســبب الأول في هــذا التراجــع. ولكــن التأثــر الســلبي 
لهــذه القطاعــات علــى أداء الاقتصــاد، عوضــه الأداء 
الديــن  وخفــض  والمســاعدات  التعديــن  لقطــاع  الجيــد 

الدوليــون. المانحــون  قدمهــا  التــي 

ــى صــادرات  يعتمــد الاقتصــاد الموريتانــي أساســا عل
المعــادن، خاصــة الحديــد، بالإضافــة إلــى ثــروة ســمكية 
ــة   ــروة الحيواني ــى الزراعــة والث ــة إل ــك إضاف ــة  ذل طائل
أكثــر  إلــى  مســاهمتها  تصــل  التــي  والمتنوعــة  الهامــة 
مــن 26 بالمائــة مــن إجمالــي النــاتج المحلــي. وفي إطــار 
نجاحهــا في احتــواء الأزمــة الوبائيــة بأخــف الأضــرار 
الدولــي  النقــد  صنــدوق  قــدم  والإقتصاديــة  البشــرية 

تهنئــة لموريتانيــا وذلــك علــى خلفيــة الخطــة الاقتصاديــة 
الموريتانــي  الرئيــس  حكومــة  انتهجتهــا  التــي  والماليــة 
كوفيــد  جائحــة  مواجهــة  الغزوانــي في  الشــيخ  محمــد 

.19

الاقتصــاد التونســي..تواصل الركــود في ظــل 
مجهول أفق 

التونســي  الاقتصــاد  أن  والمحللّــون  الخبــراء  يؤكــد 
يمــر بأســوأ فتراتــه علــى الإطــاق في هبــوط رأســي 
تنــذر  التــي  الحيويــة  مؤشــراته  لــكل  متواصــل  حــاد 
بأســوأ التوقعــات خاصــة مــع المحادثــات المتعثــرة مــع 
الحلــول  غيــاب  إلــى  إضافــة  الدولــي  النقــد  صنــدوق 

خانقــة. سياســية  أزمــة  وســط  المحليــة 

الركائــز  بعديــد  أطاحــت  ســوداء«  »عشــرية  بعــد 
التنمويــة وعطلــت دواليــب الدولــة حيــث تداولــت 14 

تكبـــد هـــذا القطـــاع  الســـياحي بالمغرب خســـائر قدرت 
بمليـــارات الـــدولارات بفعـــل تداعيـــات الوبـــاء خـــلال 

الســـنتن المنصرمتـــن .
من المتوقع أن يشـــهد الاقتصاد الموريتاني نموا بنســـبة 
3.1 بالمائـــة و 5.6 بالمائـــة في العامن الحالي والمقبل.
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حكومــة علــى البــاد التونســية في 10 ســنوات فقــط 
تســلل  مــع  خاصــة  الإصــاح  ســبل  كل  بذلــك  مشــتتة 
الأحــزاب والساســة و«الفاســدين« إلــى ســلطات القــرار 
مــا جعــل مــن تونــس تغــرق في المديونيــة والعجــز وتدهــور 
اجتماعيــة صعبــة  وضعيــة  ظــل  الشــرائية في  المقــدرة 
القــرارات  اتخــاذ  يتــم  لــم  إن  قريــب«  تنذر«بانفجــار 

القــرار الحاليــة. والحلــول المناســبة مــن ســلطات 

 جــاءت توقعــات البنــك الأوروبــي لإعــادة الإعمــار 
التونســي  لاقتصــاد  متواضعــة  بانتعاشــة  والتنميــة 
بنســبة 2.5 بالمائــة لســنة 2021 و3.3 بالمائــة للســنة 
 2 بنســبة  للتنميــة  الإفريقــي  البنــك  وتوقعــات  المقبلــة 
بالمائــة، مخالفــة للتوقعــات المتفائلــة مــن صنــدوق النقــد 
العربــي الــذي توقــع انتعاشــة بنســبة 3.9 بالمائــة خــال 
توقــع  فيمــا  المقبلــة،  للســنة  بالمائــة  و3   2021 ســنة 
صنــدوق النقــد الدولــي نمــوا بنســبة 3 بالمائــة في تونــس 

لســنة 2021 و3.3 بالمائــة في 2022.

يعيــش الاقتصــاد التونســي وضعــا كارثيــا وأرقامــا 
»تصعــب مهمــة الرئيــس التونســي والحكومــة الجديــدة« 
فعلــى عكــس التوقعــات، اســتهلت البــاد العــام الحالــي 
بتســجيل انكمــاش بنســبة 1.7 بالمائــة في الربــع الأول 
مــن العــام ليســجل نمــوا طفيفــا في الربــع الثالــث  بنســبة 
0.3 بالمائــة. أمــا نســبة التضخــم ارتفعــت إلــى 6.4 
نســبة  تشــهد  كمــا  الثانــي،  نوفمبر/تشــرين  بالمائــة في 

النمــو تراجــع متواصــل مــن 2013. كذلــك تجــاوز حجــم 
الديــن العــام 100 بالمائــة مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي 
بعــد أن كان 43 بالمائــة إبــان الثــورة التونســية. كل هــذه 
ألقــت بضالهــا علــى المؤشــرات  الرئيســية  المؤشــرات 

الثانويــة المرتبطــة بهــا كالبطالــة وغيرهــا.

تســعى تونــس لوقــف هــذا النزيــف الحــاد خاصــة مــع 
بلــوغ الديــن العــام مســتويات قياســية، وتفاقــم العجــز 

الدولـــي  البنـــك  أفـــاد 
إن  لـــه  تقريـــر  في 
ونشـــاط  المعـــادن  قطـــاع 
التعديـــن خـــلال العامن 
الماضيـــن، أنقذ الاقتصاد 
الموريتانـــي مـــن الانهيـــار 
القوية  التداعيات  بسبب 

العالميـــة   للجائحـــة 



الخميس 30  ديسمبر 2021  العدد : 18198

مــع  والتضخــم،  البطالــة  نســب  وارتفــاع  الميزانيــة،  في 
تراجــع النمــو الاقتصــادي مــن خــال مزيــد مــن التدايــن 
في مفاوضــات حثيثــة متعثــرة مــع النقــد الدولــي والبحــث 
عــن شــراكات محليــة وإقليميــة وعربيــة ودوليــة ذلــك 

خــال  إصــداره  تم  ميزانيــة  مشــروع  إلــى  إضافــات 
مثيــرة  حلــولا  قــدم  والــذي  الماضيــة  القليلــة  الأيــام 
للجــدل مــن شــأنها أن تلقــي بضالهــا الوخيمــة علــى 

الوضــع الاجتماعــي الصعــب أساســا.

بالوحــدة  الليبي..مشــروط  الاقتصــاد 
ر ا ســتقر لا ا و

لــم  المغاربيــة  الاقتصاديــات  باقــي  عكــس  علــى 
الجائحــة  مــن  فقــط  يعانــي  الليبــي،  الاقتصــاد  يكــن 
ــات.  ــدر التداعي ــرة بق ــت العوامــل كثي ــل كان والإغــاق ب
فالبلــد النفطــي الغنــي المتربــع علــى مســاحة شاســعة 
لســنوات  عانــى  والإفريقيــة  المغاربيــة  الخريطــة  مــن 
كل  الحــادة في  والانقســامات  والصــراع  الفوضــى  مــن 
ــة وسلســلة »مدمــرة« مــن الإغاقــات  مؤسســاته الحيوي

النفطيــة. منشــآته  طالــت  التــي  المتواصلــة 

رغــم التفــاؤل الــذي يحــف الاقتصــاد الليبــي خاصــة 
ــإن الوضــع  ــا، ف مــع عــودة ضــخ النفــط وانتعاشــه عالمي
ــأزم خاصــة  العــام بالبــاد يتأرجــح بــين الاســتقرار والت
توتــرات  مــن  الرئاســية  الترشــحات  صاحــب  بعدمــا 
كانــت  التــي  الليبيــة  الانتخابــات  تأجيــل  حــد  بلغــت 

تحمــل معهــا آمــالا وتوقعــات إيجابيــة كثيــرة.

تأجيــل  قبــل  لــه  تقريــر  في  الدولــي  للبنــك  يقــول 
ــة السياســية  ــي »إذا حققــت العملي الاســتحقاق الانتخاب

توقعات البنـــك الأوروبي 
لإعادة الإعمار والتنمية 
متواضعـــــــــة  بانتعاشـــة 
التونســـي  للاقتصــــــــــــاد 
بنسبة 2.5 بالمائة لسنة 
بالمائـــة  و3.3   2021
للســـنة المقبلـــة وتوقعات 
البنك الإفريقي للتنمية 

بنســـبة 2 بالمائة .
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فــإن  الوضــع الأمنــي مســتقرّا،  إيجابيّــا وبقــي  تقدمــا 
الاقتصــادي.  التعــافي  نحــو  مســارها  ســتواصل  ليبيــا 
وإذا ظــل التقــارب الحالــي علــى المســار المقــرر، وأُجريــت 
الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة بنجــاح في موعدهــا 
فمِــن  النفــط،  إنتــاج  يتوقــف  ولــم  ســلمية،  بطريقــة 
المتوقــع أن تســجل ليبيــا معــدل نمــو في إجمالــي النــاتج 
المحلــي يبلــغ أكثــر مــن 70 بالمائــة في عــام 2021«.

انكمــاش  أعقــاب  »في  أنــه  ذاتــه  التقريــر  ويضيــف 
قطــاع  يشــهد   ،2020 عــام  في  هائــل  اقتصــادي 
وبالتالــي  خــاص،  بوجــه  الليبــي  الهيدروكربونــات 
الاقتصــاد الليبــي بوجــه عــام، انتعاشــاً كبيــراً« خاصــة 

ــاج النفــط مســتوياته المســجلة في عــام  مــع اســتعادة إنت
2019 )1.2 مليــون برميــل يوميّــاً(، حســب التقريــر.

مــن جهتــه توقــع صنــدوق النقــد العربــي أن يحقــق 
الاقتصــاد الليبــي نمــوا حقيقيــا خــال العامــين 2021 
الــذي  السياســي  المســار  ظــل  في  وذلــك  و2022، 
ــون والإســتقرار النســبي للوضــع  ــاء الليبي ينتهجــه الفرق
خاصــة  »توقعــات«  التوقعــات  هــذه  تبقــى  الداخلــي. 
في ظــل الوضــع الحالــي بالبــاد وتأجيــل الانتخابــات 
إلــى  النفطــي  البلــد  تقــود  توافقيــة  شــخصية  وغيــاب 

بــر الأمــان.

رغـــم التفـــاؤل الذي يحف الاقتصـــاد الليبي خاصة مع 
عـــودة ضـــخ النفط وانتعاشـــه عالميا، فـــإن الوضع العام 

بالبـــلاد يتأرجح بن الاســـتقرار والتأزم
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الاوضاع الامنية 
في دول المغرب العربي في 2021

يعتــر الأمــن مطلــب أســاسي في العاقــات الدوليــة، ليــس فقــط في 
المقاربــات النظريــة المفــسرة للعاقــات مــا بــن الــدول، الأكــر مــن 
ذلــك أنــه أصبــح مــن الروريات التــي تســعى لتحقيقها السياســات 

الخارجيــة للــدول.

رامي التلغ
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ويصنّـــف الملـــف الأمنـــي بدرجـــة بالغـــة الأهميـــة إذ 
يعتبـــر مـــن أبـــرز التحديـــات أمـــام عمليـــة إســـتئناف 
البنـــاء المغاربي المشـــترك إلا أن هذ الملـــف يطرح عديد 
الإشـــكالات خاصـــة في منـــاخ يتّســـم بالصـــراع وغياب 

الحقيقي. الحـــوار  منطـــق 

ويعـــد النظـــام الأمنـــي في منطقـــة المغـــرب العربـــي 
عـــدة  بســـبب  كبيـــر  ضغـــط  تحـــت  إفريقيـــا  بشـــمال 
تحديـــات، أهمهـــا الهجمـــات الإرهابية التـــي تنوعت في 

بشـــكل مأســـوي. وازدادت  الإقليمـــي  امتدادهـــا 

و يعانـــي المغـــرب العربـــي مـــن التصعيـــد في ســـباق 

التســـلحّ و التوتـــرات السياســـية بين الجزائـــر و المغرب 
حـــول  عقـــود  ثاثـــة  منـــذ  المتبلـــورة  الشـــكاوى  جـــرّاء 

الصحـــراء الغربيـــة.

المغـــرب  منطقـــة  خبـــراء في  الصدد،حـــذر  ذات  في 
العربـــي من تصاعد نشـــاط الخايـــا النائمة لـ«داعش« 

في دول المنطقـــة خـــال الفتـــرة المقبلة.

وبحســـب الخبـــراء فـــإن الخايـــا النائمـــة في دول 
المغـــرب العربـــي تتواصـــل فيمـــا بينهـــا، كما أنهـــا تعمل 
وفق اســـتراتيجية متفرقة حســـب الظـــروف والأوضاع، 

التـــي تراهـــا الخايـــا في كل دولة.

يصنـّــف الملـــف الأمنـــي بدرجة بالغـــة الأهميـــة إذ يعتبر من أبـــرز التحديات 
أمـــام عملية إســـتئناف البناء المغاربي المشـــترك إلا أن هـــذ الملف يطرح عديد 
الإشـــكالات خاصـــة في مناخ يتسّـــم بالصراع وغياب منطـــق الحوار الحقيقي.
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خال الأشـــهر الأخيرة شـــهدت معظـــم دول منطقة 
المغـــرب العربـــي عمليـــات إرهابيـــة أو اســـتباقية ألقي 

فيهـــا القبـــض على بعـــض الخايا.

في الأول مـــن أبريل الجـــاري، قتـــل ثاثة«إرهابيين« 
بينهـــم قيـــادي محلـــي في تنظيـــم »داعـــش« الإرهابـــي 
جبليـــة  مناطـــق  في  نفســـها  فجـــرت  آســـيوية  وامـــرأة 

بالقصريـــن التونســـية قـــرب الحـــدود مـــع الجزائـــر.

الوطنـــي حســـام  الحـــرس  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
قـــوات  »تمكنـــت  رويتـــرز  لوكالـــة  الجبابلـــي،  الديـــن 

الحـــرس من قتـــل إرهابـــي في جبـــل ســـمامة، وفجرت 
امـــرأة آســـيوية كانـــت معه نفســـها لتقتل أيضـــا رضيعا 

كان بـــين يديهـــا«.

وأضـــاف أنـــه في عمليـــة ثانيـــة بجبـــل المغيلـــة قتلت 
قـــوات الحـــرس والجيـــش في كمـــين الإرهابـــي حمدي 
ذويـــب القيادي بجند الخافة المؤيـــد لتنظيم »داعش«.

تعقبهـــا  المغربيـــة  الأمنيـــة  الســـلطات  وتواصـــل 
وجـــود  اســـتمرار  ظـــل  في  الراديكاليـــة  الجماعـــات 
الخطـــر الإرهابي، وعلـــى الرغم من اعتمادها سياســـة 

خـــلال الأشـــهر الأخيـــرة شـــهدت معظـــم دول منطقـــة المغـــرب 
العربـــي عمليـــات إرهابيـــة أو اســـتباقية ألقي فيهـــا القبض على 

الخلايا. بعـــض 
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اســـتباقية أدت إلـــى الحـــد مـــن وقوع هجمـــات، إلا أن 
الوضـــع الحالي في أفغانســـتان من شـــأنه رفع مســـتوى 

هـــذا الخطر.

في  نشـــاطه  يكثـــف  التنظيـــم  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
ذلـــك علـــى  ويعتمـــد في  المغاربي-الســـاحلي،  الفضـــاء 
عـــدة نظريـــات منهـــا منطـــق المبايعـــة والـــولاء الخاص 
بنظريـــة الذئـــاب المنفردة، بحيث يمـــارس الإرهاب عبر 
الأفـــراد  الذين يعلنـــون ولائهم للتنظيـــم الأم )داعش(.

عمليـــات التجنيـــد تتـــم حتـــى الوقـــت الراهـــن عـــن 
طريـــق شـــبكات التواصل الاجتماعي، ســـواء في تونس، 
بـــاده  أن  علـــى  يؤكـــد  الـــذي  والجزائـــر  المغـــرب  أو 
مســـتهدفة مـــن قبل الإرهـــاب والأطـــراف الداعمة له.

و انعـــدام الثقـــة وقلة التعـــاون بين البلـــدان المغربية 
في مجـــال الأمـــن ومكافحة الإرهاب يزيـــدان من تعقيد 
مواجهـــة مثـــل هـــذه التهديـــدات، وهـــذا من شـــأنه أن 
يجعـــل أمـــن المنطقـــة أكثـــر خطـــورة ممـــا ســـبق، وأن 

يطيـــل أمـــد المعركـــة ضـــد التطرف.

المركـــزي  المكتـــب  مديـــر  الإطار،يؤكـــد  نفـــس  في 
المغـــرب حبـــوب الشـــرقاوي،  للأبحـــاث القضائيـــة في 
أن تنظيـــم »داعـــش« الإرهابـــي« عـــرف »ولادة جديـــدة 
بمنطقـــة الســـاحل« التـــي يحـــذر مـــن كونها »تســـير في 

اتجـــاه أن تصيـــر بـــؤرة مـــن بـــؤر التوتـــر«.

ويشـــدد المتحـــدث في حـــوار صحفـــي علـــى ضرورة 
التعـــاون بـــين مختلـــف الـــدول لـــدرء خطـــر التهديدات 
الإرهابية، ويشـــيد في السياق بمســـتوى التعاون الأمني 

المتحـــدة الأميركية. الولايـــات  مع 

في وقـــت ســـابق،أكد الطيـــب البكوش الأمـــين العام 
لاتحـــاد المغـــرب العربـــي في حـــوار صحفـــي مـــع وكالة 
الأنبـــاء الاســـبانية بـــأن هنالك قضايا شـــديدة الأهمية 
الدولتـــين  بـــين  الجـــدي  والتعـــاون  التنســـيق  تتطلـــب 
الجارتـــين مـــن قبيـــل مكافحة الإرهـــاب والهجـــرة غير 

. عية لشر ا

ودفـــع التخـــوف مـــن عـــدوى الفوضـــى والإرهـــاب 
وانتقالـــه عبـــر الحـــدود، الـــدول الخمـــس الأعضاء في 
اتحـــاد المغـــرب العربـــي إلـــى تعزيـــز المراقبـــة الأمنيـــة 
والعســـكرية على الحدود المشـــتركة. كمـــا أعلنت تونس 
في ســـنة 2016 عـــن مشـــروع لبنـــاء ســـور علـــى طول 
الحـــدود مـــع ليبيـــا لتمكينهـــا مـــن الســـيطرة ومراقبـــة 
تســـلل المقاتلين والمهاجريين غير الشـــرعيين، والأسلحة 

والمخـــدرات إلـــى تونس.

إلـــى ذلك، يرى متابعون للشـــأن المغاربـــي أن الواقع 
الأمنـــي المتـــأزم في المنطقة، والمتأثـــر بالأزمات قد خلق 
نوعـــا مـــن الفـــراغ الأمنـــي في المنطقة هـــو في الحقيقة 
المغاربـــي  الأمنـــي  التنســـيق  لغيـــاب  أساســـي  نتـــاج 
المشـــترك رغـــم وجـــود بعـــض الإجـــراءات التـــي تفتقر 

إلـــى هيكلـــة حقيقية.

ويســـتوجب الوضـــع الراهـــن الـــذي تعيشـــه المنطقة 
لتبنـــى  الـــدول  هـــذه  حكومـــات  جهـــود  تتظافـــر  أن 
اســـتراتيجية موحدة ومنســـقة لمواجهة ظاهرة الإرهاب 
والتطـــرف، وتفادى سياســـة الانغـــاق والتقوقع التي لا 
تخـــدم بشـــكل فعـــال نظام الأمـــن الجماعـــي الذي كان 

الاتحـــاد المغاربـــي يســـتهدف تقويته.

مـــن جانـــب آخر،تعتبـــر مســـألة الحـــدود مـــن أكثر 
الملفـــات التي تزيد في تعقيـــد الوضع الأمني في المنطقة 
حيـــث أغلقت تونس رســـمياً معبر رأس جدير الحدودي 
في شـــباط/فبراير 2016، بعد تدهـــور الوضع الأمني 
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في ليبيـــا غداة سلســـلة مـــن القصف الأميركي لمعســـكر 
تدريـــب يديـــره تنظيـــم الدولة الإســـامية المعلنـــة ذاتياً 

في مدينـــة صبراتة الشـــمالية الليبية.

المطّـــردة  التونســـية  الأمنيـــة  للإجـــراءات  وكانـــت 
الحدوديـــة  المحليـــة  المجتمعـــات  علـــى  ســـلبية  تبعـــات 
جديـــر  رأس  عبـــر  التجـــارة  مـــن  كلٍّ  علـــى  المعتمـــدة 
والتهريـــب للحفـــاظ علـــى البقاء. فمـــع كل حادث أمني 
يحمـــل بصمـــة العاقـــة مـــع ليبيـــا، كانـــت الســـلطات 
التونســـية تفـــرض مزيـــداً مـــن القيود على النشـــاطات 

عبـــر الحـــدود. فعلى ســـبيل المثال، حفّزت سلســـلة من 
الاغتيـــالات التـــي طالـــت في العام 2013 شـــخصيات 
سياســـية تونســـية على يـــد جناة تونســـيين كانوا يفرون 
قبضـــة  تشـــديد  علـــى  العاصمـــة  تونـــس  ليبيـــا،  إلـــى 
إجـــراءات الأمـــن في المناطـــق الحدوديـــة. لا بـــل خُوّل 
الجيـــش التونســـي إقامـــة منطقـــة عازلة حـــول الَحيد 
الحـــدودي الجنوبـــي لتونس، حيث تتقاطـــع الحدود مع 

والجزائر. ليبيـــا 

في ذات الصدد،أعلـــن وزيـــر الخارجيـــة الجزائـــري 

عمليـــات التجنيـــد تتم حتى الوقـــت الراهن عن طريق شـــبكات 
التواصل الاجتماعي، ســـواء في تونس، أو المغرب والجزائر الذي 
يؤكـــد علـــى أن بـــلاده مســـتهدفة من قبـــل الإرهـــاب والأطراف 



25 الخميس 30  ديسمبر 2021  العدد : 198

رمطـــان لعمامـــرة أن بـــاده قـــررت قطـــع العاقـــات 
الدبلوماســـية مـــع المغـــرب.

وقـــال لعمامـــرة إن الجزائـــر قررت قطـــع العاقات 
الدبلوماســـية مـــع المغرب بســـبب مـــا وصفهـــا بـ«أفعال 

عدائيـــة متواصلـــة« مـــن المغرب ضـــد الجزائر.

لا  الدبلوماســـية  العاقـــات  »قطـــع  أن  وأضـــاف 
يعنـــي بأي شـــكل مـــن الأشـــكال أن يتضـــرر المواطنون 
المقيمـــون  والمغاربـــة  بالمغـــرب  المقيمـــون  الجزائريـــون 

بالجزائـــر مـــن هـــذا القـــرار«.

خلـــف قـــرار القطيعـــة الدبلوماســـية بـــين الجارتين 
مـــن  أكثـــر  الشـــعبين معـــا، وأجمعـــت  صدمـــة وســـط 
جهـــة عربيـــة ودوليـــة علـــى موقـــف الأســـف العميـــق 
والنـــداء إلـــى ترجيـــح صـــوت العقـــل والمصلحـــة العليا 
للشـــعبين الشـــقيقين أولا، والتشـــبث بمبـــادئ وأســـس 
الحـــوار الدبلوماســـي. وأعـــرب الاتحـــاد الافريقي عن 
اســـتعداده لدعـــم أي مبـــادرة لاســـتئناف العاقات بين 

والمغرب. الجزائـــر 

خـــال الأشـــهر الثاثة الأخيرة تســـارعت الأحداث 
بشـــكل متواتر، ثـــم ترقبت الأنظار الجـــواب الجزائري 
علـــى نـــداء ملـــك المغـــرب محمـــد الســـادس ودعوتـــه 
إلـــى المصالحـــة وطـــي صفحـــة الماضـــي، عبـــر »إقامة 
عاقـــات قويّـــة، بنّاءة ومتوازنـــة« بين البلديـــن، وإعادة 

فتـــح الحـــدود المغلقـــة منذ صيـــف 1994.

إلى ذلك،يرى مراقبـــون أن الواقع الأمني المتأزم في 
المنطقـــة، والمتأثـــر بالأزمـــات قد خلق نوعا مـــن الفراغ 
الأمنـــي في المنطقـــة هـــو في الحقيقـــة نتـــاج أساســـي 
لغيـــاب التنســـيق الأمنـــي المغاربي المشـــترك رغم وجود 

بعـــض الإجراءات التـــي تفتقر إلـــى هيكلـــة حقيقية.

ويســـتوجب الوضـــع الراهـــن الـــذي تعيشـــه المنطقة 
لتبنـــى  الـــدول  هـــذه  حكومـــات  جهـــود  تتظافـــر  أن 
اســـتراتيجية موحدة ومنســـقة لمواجهة ظاهرة الإرهاب 
والتطـــرف، وتفادى سياســـة الانغـــاق والتقوقع التي لا 
تخـــدم بشـــكل فعـــال نظام الأمـــن الجماعـــي الذي كان 

الاتحـــاد المغاربـــي يســـتهدف تقويته.

وإذا مـــا توافـــرت الإرادة السياســـية، يمكن لاتحاد 
الشـــمولي  الأمـــن  توفيـــر  علـــى  يعمـــل  أن  المغاربـــي 
الضيـــق  المفهـــوم  علـــى  الاقتصـــار  بـــدل  والمجتمعـــي 
للأمـــن والانتقـــال إلـــى دعـــم السياســـات الاقتصاديـــة 
والاجتماعيـــة مـــن خـــال توفير فـــرص عمل للشـــباب 
وفتـــح آفـــاق لاســـتثمار وإنعـــاش المبـــادلات التجاريـــة 
البينيـــة داخـــل منظومـــة الســـوق المغاربيـــة المشـــتركة. 
ومـــن ثـــم، يجب معالجة تلـــك القضايـــا في جميع أنحاء 
المنطقـــة المغاربيـــة، ويمكـــن لنموذج الاتحـــاد، إذا ما تم 
دعمـــه، أن يوفـــر حلـــولا أكثـــر فعاليـــة مـــن أي حكومة 

. ها د بمفر
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حوار/ همسة يونس

ــؤون  ــة في الش ــات الخارجي ــدوي، أن التدخ ــد المه ــياسي أحم ــل الس ــي والمحل رأى الأكاديم

ــن دول اتحــاد المغــرب العــربي. ــرات ب ــة أعاقــت التقــدم وازادت مــن حــدة التوت المغاربي

ــة  ــدول المتدخل ــك ال ــة«، إن »تل ــا الإخباري ــة إفريقي ــع »بواب ــوار م ــدوي في ح ــال المه وق

ــى أرض  ــا ع ــعى لتحقيقه ــة تس ــة معين ــدات أيديولوجي ــا أجن ــة لديه ــؤون المغاربي في الش

ــة واضحــة أمــام دول اتحــاد المغــرب العــربي لاســتكمال تفعيــل  الواقــع مــما يســبب عرقل

اتحــاد المغــرب العــربي«، معربــاً عــن أملــه في أن يكــون عــام ٢٠٢٢ عــام انفراجــات وعــودة 

ــص الحــوار: ــن دول المغــرب العــربي ككل... وإلى ن ــات الحســنة ب العاق

- بدايـــة ما قراءتكـــم للتطورات السياســـية في 
2021؟ خـــلال  العربي  المغرب 

اعتقـــد أن أهـــم المامح التي ســـيطرت علـــى المغرب 
العربـــي عـــام 2021 هـــي، الخاف الجزائـــري المغربي، 
الليبيـــة،  والجزائريـــة  الليبيـــة  المغاربيـــة  والتقاربـــات 
والاصاحات الدســـتورية التي قام بها الرئيس التونســـي 
قيـــس ســـعيد وتجميـــده للبرلمـــان، والوضـــع السياســـي 
المتشـــابك في ليبيا، وتأجيـــل الانتخابات، وهزيمة جماعة 

الإخـــوان المســـلمين في انتخابـــات المغرب.

-مـــاذا عـــن الأوضـــاع الأمنيـــة في دول المغـــرب 
2021؟  في  العربـــي 

الأوضاع الأمنية في دول المغرب العربي شـــبه مستقرة 
باســـتثناء ليبيا التي مازالت تعاني من ســـطوة الميلشـــيات 
وانتشـــار الســـاح، الأمـــر الـــذي لـــه تأثيـــر نســـبي على 
الأوضـــاع الأمنيـــة في تونـــس والجزائـــر من خال تســـلل 

المهدوي: دول المغرب العربي 
حققت بعض الانجازات 

خلال 2021
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الإرهابين على الحدود وتهريب الساح.

جماعـــة  بملـــف  يتعلـــق  فيمـــا  -التحـــولات 
وتأثيراتهـــا  العربـــي،  المغـــرب  دول  في  الإخـــوان 
وانعكاســـاتها على هـــذه الدول خلال عـــام ٢٠٢١؟

التغيـــر الجوهـــري في خارطـــة ســـيطرة  أن  اعتقـــد 
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين في المغـــرب العربـــي مهـــم 
ولـــه تأثيـــر كبيـــر في رســـم السياســـة التـــي تتعامـــل بها 
دول المغـــرب العربـــي فيمـــا بينهـــا، خصوصاً فيمـــا يتعلق 
بالتعـــاون الأمنـــي ومكافحـــة الإرهـــاب، وأيضـــا في حـــل 
الأزمـــة الليبية فخســـارتهم أخيـــراً في دول المغرب العربي 
تنـــذر بقـــرب انتهـــاء هـــذا التنظيـــم في شـــمال إفريقيا.

-هـــل حققـــت دول المغـــرب العربي خـــلال عام 
أي إنجـــازات ممكـــن ذكرها؟   2021

نعم نســـتطيع القول بـــأن دول المغـــرب العربي حققت 
الإصـــاح  يخـــص  فيمـــا  الانجـــازات خصوصـــاً  بعـــض 
المؤسســـي لـــدول الاتحـــاد طبعـــاً فيما عـــادا ليبيـــا التي 
مازلـــت تعانـــي من فســـاد مؤسســـي وانقســـام سياســـي 

وتحتـــاج للكثيـــر مـــن أجـــل اللحـــاق بباقـــي دول الاتحاد.

-ما أبـــرز التحديـــات التـــي تواجههـــا المنطقة 
؟  بية ر لمغا ا

اعتقـــد أن أهم التحديات التي تواجـــه المغرب العربي 
الإرهـــاب والهجرة غير الشـــرعية والأوضـــاع الاقتصادية 

الاتحاد. دول  لبعض 

-إلـــى أي مـــدى يمكـــن تفعيـــل دول الاتحـــاد 
المغربـــي، ومـــا الدور الـــذي يتوجـــب القيـــام به؟

في الوضـــع الراهـــن لا يمكن تفعيـــل دور اتحاد المغرب 
العربـــي الا فيما يخص التعاون الأمني المشـــترك وحماية 
حـــدود دول الاتحـــاد، ولكن هنـــاك ملفات كثيرة ســـتبقى 
المغـــرب  بـــين  توتـــر العاقـــات  بعـــد  عالقـــة خصوصـــاً 
والجزائر والانقســـام السياســـي وتشـــابك الوضع الليبي.

- من وجهة نظرك.. هـــل التدخلات الخارجية 
معرقلة؟  أم  داعمة 

نعـــم التدخـــات الخارجيـــة تعيـــق التقـــدم وتزيد من 

- الأوضاع الأمنية في دول المغرب العربي شبه مستقرة 
باستثناء ليبيا.
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حـــدة التوترات بـــين دول اتحاد المغـــرب العربي، لأن تلك 
الـــدول لها أجنـــدات أيديولوجية معينة تســـعى لتحقيقها 
علـــى أرض الواقع مما يســـبب عرقلة واضحـــة أمام دول 
اتحـــاد المغـــرب العربـــي لاســـتكمال تفعيل اتحـــاد المغرب 

العربي. 

-برأيـــك.. هـــل التوقعـــات المســـتقبلية لعـــام 2022 
تحمـــل شـــيء مـــن الإيجابيـــة في العاقـــات المغاربيـــة أم 

؟ لعكس ا

نأمـــل أن يكون عـــام 2022 عـــام انفراجـــات وعودة 
العاقـــات الحســـنة بـــين المغـــرب والجزائر، واســـتكمال 
الاصاحات الدســـتورية في تونس، وأن تنجز الانتخابات 
البرلمانيـــة والرئاســـية الليبيـــة مـــع إنهاء حالة الانقســـام 

والتشـــظي السياســـي في ليبيا.

- خسارة الإخوان في دول المغرب العربي تنذر بقرب انتهاء هذا 
التنظيم في شمال إفريقيا.

- في الوضع الراهن لا يمكن تفعيل دور اتحاد المغرب العربي.
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سوزان الغيطاني

الرحيلي: اتحاد المغرب العربي هيكل ميت 

أكــد الخبــر الاقتصــادي التونــي حســن الرحيــي 

ــة  ــك قيم ــربي لا تمل ــرب الع ــات دول المغ أن اقتصادي

مضافــة رغــم مــا تمتلكــه مــن ثــروات نفطيــة ومــوارد 

طبيعيــة لكــن الأنظمــة التــي ســيطرت لفــرات طويلــة 

عــى الســلطة في هــذه الــدول جعتهــا فقــرة ومطمــع 

للقــوى الأجنبيــة مضيفــا في مقابلــة مــع صحيفــة 

المرصــد أن اقتصاديــات دول المغــرب العــربي تبقــى 

دومــا مرتبطــة بطبيعــة الأوضــاع السياســية والخيارات 

ــة. ــة الحاكم ــة للطبق الاقتصادي

إلى نص الحوار
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كيـــف تنظر إلـــى الأوضـــاع الاقتصادية في دول 
المغـــرب العربي بشـــكل عام؟

اقتصاديـــات دول المغرب العربـــي ريعية لا تملك قيمة 
مضافـــة عاليـــة رغم ما تزخـــر به هذه البلـــدان بالرواتب 
النفطيـــة والمـــوارد الطبيعيـــة لكن الخيـــارات الاقتصادية 
وطبيعـــة الأنظمـــة الكليانية التي تســـيطر ولفترات كبيرة 
على الســـلطة جعلتها دول فقيـــرة ومطمع للقوى الأجنبية 

الغنية والدول 

تونـــس  في  الاقتصاديـــة  الأزمـــة  أســـباب  مـــا 
لحلهـــا؟ الســـبيل  ومـــا  برأيـــك؟ 

الازمـــة الاقتصاديـــة في تونـــس ليســـت بالجديـــدة بل 
تواصل لأزمة هيكلة منذ عقود مرتبطة بفشـــل الخيارات 
الاقتصاديـــة التـــي تم تركيزهـــا منـــذ بدايـــة الســـبعينات 
وزادتهـــا اتفاقيـــة الشـــراكة مـــع الاتحـــاد الأوروبي ســـنة 
1995تعمقا وفقرا وتهميشـــا مع انتشـــار مافيا السلطة 
التـــي ارتبطـــت بعائلة بن علي وبعـــد 14 جانفي تواصلت 
نفـــس الخيـــارات بـــل اتســـعت دائرة الفســـاد فـــأدت إلى 

تملك  لا  ريعية  العربي  المغرب  دول  اقتصاديات 
قيمة مضافة عالية رغم ما تزخر به هذه البلدان 

بالرواتب النفطية والموارد الطبيعية. 
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تعليـــق الوضـــع الاقتصادي والاجتماعي مـــع غياب برامج 
وبدائـــل حقيقية لـــدى المافيات الحاكمـــة الجديدة.

إلـــى أي مدى تـــرى أن المشـــهد الاقتصـــادي في 
ليبيـــا يتجـــه نحـــو التعقيد؟

الأوضـــاع  بانفـــراج  مرتبـــط  يبقـــى  الليبـــي  الوضـــع 
السياســـية وبالتالـــي فـــإن الوضـــع الاقتصادي لـــن يتغير 
مادام الوضع السياســـي يراوح مكانه ومادامت المليشيات 
ونطق الســـاح هو المســـيطر علـــى المشـــهد وأرى أن هذا 
الوضـــع يخـــدم مصالـــح مافيـــا الســـاح وتهريـــب النفط 

المرتبطـــة بعـــد دول إقليميـــة وغربية.

هـــل تتوافـــق مع الـــرأي القائل بأن المغـــرب تمر بأزمة 
طاحنة؟ اقتصادية 

المغـــرب يعتبـــر الدولـــة الأقل ســـوء من حيـــث الوضع 
الاقتصـــادي نظـــرا لاســـتمرار الوضع السياســـي وتجاوز 
المغـــرب مرحلة ما يســـمى بالربيع العربـــي بأقل الأضرار 

ويبقـــى أن جائحـــة كورونـــا وتعقـــد الأوضـــاع بالصحراء 
الغربيـــة وتفاقـــم الأزمـــة السياســـية والدبلوماســـية مـــع 
في  للمغـــرب  اقتصاديـــة  تحديـــات  ســـيمثل  الجزائـــر 

. لمستقبل ا

كيف يمكـــن لاتحاد المغـــرب العربي المســـاهمة 
الأزمات؟ هـــذه  حل  في 

اتحـــاد المغـــرب العربـــي هيـــكل ميـــت لا يمكنـــه أن 
يغيـــر مـــن الأوضـــاع حيـــث أن اقتصاديـــات دول المغـــرب 
العربـــي تبقى دومـــا مرتبطة بطبيعة الأوضاع السياســـية 

والخيـــارات الاقتصاديـــة للطبقـــة الحاكمـــة

برأيـــك مـــا مســـتقبل اقتصـــادات دول المغـــرب 
العربـــي في ظـــل الأزمـــات المتلاحقـــة؟

مـــا دامـــت الأوضـــاع السياســـية علـــى حالهـــا فـــإن 
اقتصاديـــات دول المغرب العربي ســـتبقى مرتبطة بالدول 

المهيمنـــة علـــى هـــذه الـــدول سياســـيا واقتصاديا .

بالدول  مرتبطة  ستبقى  العربي  المغرب  دول  اقتصاديات 
المهيمنة على هذه الدول سياسيا واقتصاديا .
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كــــركــــاتيــــر


